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خلال وجودى ملحقًا عسكريًا فى تركيا لمدة ثلاث سنوات، كان الرئيس التركى تورغوت أوزال 
أكبر صديق لمصر من بين كل رؤساء الأتراك. وعندما حضر الرئيس الراحل مبارك لزيارة 
تركيا، أُقيم له أكبر استقبال لم يحدث فى تاريخ تركيا لأى رئيس عربى أو أوروبى، بما فيهم 

 فرنسى الذى كان يزور تركيا قبل مبارك بأسبوعين.الرئيس ال
 

وفجأة توفى الرئيس تورغوت أوزال، وفى ذلك الوقت جلست مع الأخ العزيز السفير المصرى 
فى تركيا آنذاك، السفير محمد الدوانى، وهو من أعظم السفراء المصريين فى تاريخ الخارجية 

 الرئيس مبارك أم رئيس الوزراء. المصرية، وكنا نتناقش حول من سيحضر الجنازة: هل
 

وفى الصباح وصلنا على الفاكس أن الممثل لمصر فى الجنازة سيكون وزير الكهرباء 
المصرى آنذاك، المرحوم ماهر أباظة. وطبعًا تعجبنا من هذا الاختيار، لكن علمنا فيما بعد 

ظيا إلى مصر أنه من أصل تركى، حيث إن عائلته الأصلية هاجرت من تركيا من إقليم هاب
واستقرت فى محافظة الشرقية، وأصبحت من أكبر العائلات فى تلك المحافظة. لذلك كان 
 ترحيب الصحافة التركية فى اليوم التالى كبيرًا بإرسال مصر أحد أهم وزرائها من أصل تركى.

 
ن عائلة وبعد الجنازة، وصلنا إلى مبنى السفارة ومعنا الوزير ماهر أباظة، لنجد مئات الأتراك م

وصلوا من محافظتهم للترحيب بابن عمهم المصرى التركى الأصل، وكانت مظاهرة « أباظة»
 رائعة من الحب بين مصر وتركيا.

 
 



وخلال وجود الوزير ماهر أباظة معنا، كان يحكى لنا عن حزنه الشديد لأنه عرض على 
د أن وافق الرئيس حدثت الرئيس مبارك فى ذلك الوقت إقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء، وبع
بألا تدخل  –رحمه الله  –مشكلة تشيرنوبيل والتسرب الإشعاعى. وهنا صدر قرار مبارك 

 المحطات النووية إلى مصر.
 

وكان الوزير أباظة يحاول إقناع الرئيس بأن المحطة التى حدث بها التسرب هى محطة 
رًا كبيرًا فى إجراءات الأمان شهد تطو  –وليس روسيا فقط  –روسية قديمة، وأن العالم كله 

المفاعلات النووية هى »النووى. ولكن جاء رفض مبارك قاطعًا، بينما كان أباظة يقول دائمًا: 
 «.سمة العصر الحديث

 
وتمر الأيام، ليعلن الرئيس السيسى دخول مصر عصر الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء 

ر البترول فى العالم كله. وفى البداية حاولت فى محطة الضبعة، خاصة بعد ارتفاع أسعا
 مصر التفاوض مع الولايات المتحدة لإنشاء المحطة، لكنها تعثرت.

 
ورأى الرئيس السيسى أن مصر اقتربت من التصديق على معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
 النووية، رغم عدم انضمام إسرائيل لها، وهذه رسالة واضحة أن القيادة تضع كرامة مصر
واستقلال قرارها السياسى فوق كل شيء وبعد فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة، بدأت 

 مصر التفاوض مع فرنسا، لكنها تعثرت مرة أخرى.
 

وكان فى البداية اختيار المكان فى منطقة سيدى كرير، لكن الزحف العمرانى الكبير خصوصًا 
يار منطقة الضبعة. وخلال هذه الفترة فى مصايف الساحل الشمالى جعل القرار يتجه نحو اخت

ظهرت اعتراضات على إنشاء المحطة بسبب حادثة تشيرنوبيل، كما ظهرت أصوات تطالب 
بالاعتماد على الغاز الطبيعى والبترول.. لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن المفاعلات المطلوبة 

الجديدة تمنع تكرار مثل لمصر مختلفة تمامًا عن مفاعل تشيرنوبيل، وأن إجراءات السلامة 
هذا الحادث. فجاء الرئيس السيسى ليعيد هذا المشروع إلى النور، واتصل بالرئيس الروسى 

 بوتين لبدء الدراسات من خلال هيئة المحطات النووية فى مصر.



 
وصدرت التوصيات بأن مصر يمكنها بناء وتشغيل أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء 

وأن منطقة الضبعة من أنسب الأماكن على ساحل البحر المتوسط، وأن  بالتكنولوجيا الروسية،
 الهدف هو توفير كهرباء نظيفة ورخيصة لمصر.

 
، ومن المنتظر الانتهاء من ٥١٠٢، وبدأ التنفيذ فى ٥١٠٢وتم توقيع الاتفاق فى نوفمبر 

 م.٥١٥٢–٥١٥٢المحطة بين عامى 
 

مليار دولار. وطبقًا للعقد  ٥٠المشروع تتكون المحطة من أربعة مفاعلات، وتبلغ تكلفة 
 ٠١المصرى الروسى، فإن روسيا ملتزمة ببناء المحطة بالكامل، وتوريد الوقود النووى طوال 

عامًا هى العمر التشغيلى للمفاعل، مع تدريب الكوادر المصرية ودعم التشغيل والصيانة فى 
نشاء مرافق لتخزين الوقود المستنفد، وتق  ديم حاويات آمنة.العقد الأول، وا 

 
وهكذا تتحول مصر إلى دولة تمتلك أهم عناصر وهى: تحقيق الاكتفاء الذاتى من الكهرباء، 
وتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمى للطاقة النظيفة فى الشرق الأوسط، وفق رؤية مصر 

٥١٠١. 
 

ب يعد وعاء الضغط أحد أهم المكونات الحيوية فى أى محطة نووية، إذ يحتوى على قل
المفاعل، حيث تحدث سلسلة التفاعلات الانشطارية المُحكمة، ويُصمم لتحمل ضغوطًا عالية 

 درجة مئوية، مع ضمان تام لعدم تسرب أى مواد مشعة. ٠١١جدًا ودرجات حرارة تتجاوز 
 

أكتوبر  ٥٠ووصل وعاء الضغط الخاص بالوحدة الأولى إلى ميناء الضبعة التخصصى فى 
سيا عبر سفن متخصصة، فى عملية لوجستية معقدة استغرقت ، بعد نقله من رو ٥١٥٢

 أسابيع، وتم خلالها تأمينه وفق أعلى معايير السلامة العالمية.
 
 



وستلعب محطة الضبعة دورًا حيويًا فى تعزيز الشبكة الكهربائية المصرية من حيث القدرة 
 الإنتاجية والاستقرار، بل وتصدير الفائض إلى دول الجوار.

 
هد العالم احتفال الرئيس المصرى بتركيب أول وعاء ضغط للمفاعل الأول، والذى يعد ولقد شا

 إنجازًا حضاريًا كبيرًا، لتكون مصر أول دولة فى المنطقة تدخل عصر النووى السلمى.
 

 وهذه هى مصر... دائمًا الأولى فى الفكر والتطوير لصالح المواطن المصرى.
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